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 اس بمجلس الشيوخالمس

 مساس بالدستور
 

كور الحديا حول م ير مجلوس الشويوخ  وتكورر ترديود ال وحف اليوميوة 

والأسبوعية لما يفيد أنَّ مجلسنا التشريعى الأعلى مقضى عليه  ن عاجً  أو آجوً   

ولقد ترددت فى أن أكتم فى هذا الموضوع بالوذات نظورًا لعضوويتى فى المجلوس 

ب لبع   الأذهان أننى أدافع عنها بطريق غير مباشر  ولو علم الوذين حتى ح يتسرَّ

قد يذهم بهم الظن  لى هذا الحد كيف أنَّ العضوية عمء غيور هوين.. وأنَّ ميودان 

خدمة الب د واسع وأنَّ ال حافة ومنبرها فى متناول يدى.. لو علموا ذلك لكفونى 

 سوء ظنهم.

رأيوت أن أقوول كلموة الحوق ولكنى لما وجدت أنَّ الأمر يكواد ي وبن مقوررًا 

لذاتها  ح طمعًا فى أن أرد الراغبين فى حل هذا المجلس عن عزمهم  وح أمً  فى أن 

ألزمهم حودود الدسوتور  فقود يئسوت مون هوذا كلوه بعود أن أوقفوت  جوراءات 

احنتخابات وتعطَّلت الحياة النيابية خ فًا للحكم الذى فرضه الدسوتور فى الموادة 

 من الدستور. 099المادة  من 8والفقرة  25

لكن الواجم هو الواجم وحبد من أن أب ر الناس وأن يكون الأمر واضحًا ح 

يحتاج  لى تب ير. فمن من الم ريين عالمًا أو جاهً  ح يعرف أنَّ مجلس الشيوخ 

 ح يحل. وأنَّ حله عدوان صارخ على الدستور.

وت ( م12من فى م ر وغير م ر ح يعرف ذلك. والمادة ) ن الدسوتور قود ن َّ

على أنَّ للملك حق حل مجلس النواب وليس فى الدسوتور فى جميوع موواده المائوة 

وسبعين ما يجيز التعرض لمجلس الشيوخ بالحل  فهو مجلوس دائوم ويجوم أن 
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يسووتمر كووذلك وأن يباشوور وظائفووه دون انقطوواع  ح فى أحوووال ث ثووة مح ووورة 

اد ومودة التأجيول وح تزيود عولى شوهر ومحدودة وهى العطلة ما بين أدوار احنعق

وفترة حل مجلس النوواب وهوى ح تتجواوز وح يجووز أن تتجواوز سوبعين يومًوا 

وأساس كل ذلك أنَّ أدوار احنعقاد واحدة للمجلسين كما ن ت على ذلك الموادة 

 ( من الدستور.51)

ف  خ ف  ذن فى أنَّ مجلس الشيوخ مجلس دائم وفقًوا للدسوتور  فو  يجووز 

 ه لأى سبم من الأسباب.حل

 والتوسع فى التذليل على ذلك امتهان للعقول و سراف فى عرض البديهيات.

وما دام الأمر كذلك ففيم نكتم وندلل ونبين للناس.  ننوا نبوين للنواس لأنهوم 

سيسمعون غدًا بعد أن يتم تعديل قانون احنتخاب.  نهم لم يعد مفر من حل مجلس 

اب للمجلسين واحدة  سيسمعون ذلك وسوتلن فيوه الشيوخ لتكون طريقة احنتخ

 بع  الجرائد كويرًا.

وسنقرأ لفقهاء آراء وما أكورها فى بلدنا التى منيت بالجدل وكورته  والنقواش فى 

 الفار  وحيرته.

ك م سيقال وسيتردد و ننى أتنبأ به من الآن وقد ينطلى على البسطاء ولكون لون 

 ينخدع به وح الدةاء.

م فى الت وور  لى أبعود بعيود فوأفترض أنَّ الووزارة عودلت قوانون ولعلِّى أذهو

احنتخاب القائم بآخر جديد. وأنها أخذت بكل النظريات التى تله  ال حف بهوا 

من انتخاب بالقائمة بدحً من احنتخاب الفردى  لى تعديل للدوائر أو توبيت لهوا  لى 

ا مون هوذه التعودي ت ح منن النساء حق الت ويت  وهنا استدرك فوأقرر أنَّ شويئً 

يمكن أن يتم دون تعديل فى الدستور نفسه أوحً وتعديل الدستور محدود الأحكام 

من الدسوتور وهوو أمور ح يجووز وح يمكون أن يوتم  ح  091و 091فى المادتين 

والبرلمان بمجلسيه قائم  ولتنقين الدستور  جراءات واضوحة لجأنوا  ليهوا أخيورًا 
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ا عندما ألغيت المعاهدة وعدل لقم ج لوة الملوك المعظوم ولأول مرة فى تاريخن

وتلك اسجوراءات واجبوة احتبواع  ذا أريود تنقوين « ملك م ر والسودان»فجعل 

 الدستور.

ف  يمكن أن تدخل على قانون احنتخاب تعدي ت مباشرة تمس أحكامًا مقررة 

لوك سوبيله فى الدستور و ح أصوبن هوذا تعوديً  ملتويًوا للدسوتور نفسوه دون سو

 المرسوم.

على أننى أفترض أنَّ هذا أو شيئًا منه قد وقوع فإنَّوه ح يجووز دسوتوريًا أن يموس 

 كيان مجلس الشيوخ  فمجلس الشيوخ قائم بكيانه الحالى قيامًا دستوريًا صحيحًا.

موايو  1وح يجوز التعرض له  ح عند التجديد الن فى وهو معروف التواريخ )

 (.0591سنة 

ه تقرر أن يكون احنتخاب بالقائمة بدحً من احنتخاب الفوردى وأن سأفترض أنَّ 

 احنتخابات لمجلس النواب ستجرى على الطريقة الجديدة.

فما دخل ذلك بمجلوس الشويوخ الحوالى  كول موا يجووز عملوه هوو أن يبقوى 

المجلس  وهو قد تكون نتيجة حنتخابات فورض أحكامهوا قوانون انتخواب نافوذ 

يحين التجديد الن فى  فإذا جاء وقوت احنتخواب الو زم لوذلك ومحترم  لى أأن 

 التجديد جرى وفقًا لأحكام قانون احنتخاب الجديد.

وهذا أيضًا وحتمًا حبد له من تعديل فى الدسوتور -وسأفترض أنَّ الدوائر ثبتت 

  فاحترامًوا 021عضوًا بدحً مون  091نفسه  وأصبن عدد أعضاء مجلس الشيوخ 

المجلس كما هو الآن وعند التجديد الن فى يخورج التسوعون مون  للدستور يبقى

 19وح يعود بعود ذلوك  ح  0591مايو سنة  1الأعضاء الذين تنتهى عضويتهم فى 

 عضوًا. 19عضوًا  فإذا جاء التجديد ال حق خرج التسعون الآخرون وعاد بدلهم 

جديد الن فى وفقًا وتعديل الدوائر لو أنَّه وقع ح يؤثر على مجلس الشيوخ  فالت

 للقرعة الأولى ان م على أشخاص الأعضاء دون التفات  لى الدوائر التى يمولونها.
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وهذا الذى ق ده واضعو الدستور من اعتبارهم لهذا المجلس بالدائم الذى ح 

يطرأ عليه الحل  وهذه هى الحكمة من التجديد الن فى التى ق د بها  لى مسوايرة 

 روح الع ر.

با من غير شك  و ح لأصبن هذا المجلس ألعوبة  فكلموا عودل وغير ذلك ع

 قانون احنتخاب أو عدلت الدوائر حكم عليه بالزوال.

ومع ذلك فهل أمن الذين يعدلون قانون احنتخاب اليوم أنَّ تعديلهم سويظل  لى 

الأبد  أح يجوز أن تجرب الب د موً  احنتخاب بالقائموة فتجوده غيور م ئوم لهوا 

 ليه فتلغيه كما فعل اسنجليز فإذا ح ل ذلك نعود بالمعاول لهودم مجلوس فتعود 

الشيوخ تحقيقًا لوجوب انسجام مع الوسائل التى تتبع حنتخواب أعضواء مجلوس 

 النواب.

و ننى بهذه الكلمة لم أطمع كما قلت فى أولها  لى رد الوزارة عون طريوق رسومته 

يتنبوه النواس  لى أحكوام الدسوتور  لنفسها فما  لى هذا من سبيل بول  ننوى أريود أن

 ليعرفوا حدودها ومداها.

 

 

 

 

 

 

 

 


